جور ت محمد هدرن 


هده الماد ۽ 


e 0 1 0 0‏ 3 يا : 
1 2 ا 

ê‏ يټ 
ww Ktibat com‏ 


قبل البدء 
ال امن الضرى رهه اله ال ور كان اام اة 
أحاه إلا بعد إحكام مر نفسه» لعدم الواعظون وقل المذكرون» ولا 
وحد من يدعو إلى الله عز وحل ويرغب ني طاعته وينهى عن 
معصیته» ولكن ق احتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم 
بعضًا حياة لقلوب المتقين واد كارا من الغفلة وأمان من النسيان»". 


(۱) آداب الشيخ الحسن البصري»› لابن الجوزي ص .\o‏ 


0 4 


مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

هذه الرسالة .. لمن؟ 
محمد 5 الذين يجاهدون أنفسهم لإصلاحها والارتقاء يما ومعالججة 
أمراضهاء ويحملون هم الإسلام والدعوة إليه وتحبيب الناس فيه. 

ما الداعى ها؟ 

الذتيا و زيتهاء وتعدد شهراشا وملذاها و كثرة امسن فيها 
قد تشغا بعض الصالين فيغفا عن نفسه وهدفه» فيتوسع ي 
فضول المباحات؛ كفضول الكلام والمخالطة والطعام الي قد تؤخر 
سيره إلى الدار الآحرة» بل قد تحره إلى ما يعوق مسيرته. 

قال الحسن البصري رحه الله تعالى: «إياكم وما شغل من 
الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا يفتح رحل على نفسه باب 
شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب» . 

وقال ابن الجوزي رحه الله: «واعلم أن فتح باب المباحات 
رعا حر أذئ كيرا في الدين؛ فأوثق السكر قبل فتح الماءء والبس 
واستظهر في الحذر باجتناب ما يحاف منه وإن م يتيقن» . 


.٠١ الزهد للحسن البصري ص‎ ١( 
. ۲٠٤١ صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )۲( 


وقد قيل: 
فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت ^ 

وقال آخحر: 

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت 
واا تتت إل كلبق 

ما هدفها؟ 

-١‏ التوسع في فضول المباحات بريد المعاصى» وحسبك بمذا 
شرا للتوقي منها؛ قال ابن القيم = رحه الله = في معرض كلامه 
عن الحروز من الشيطان: «إمساك فضول النظر والكلام والطعام 
وخخالطة الناس؛ فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه 


غر ضه من هذه الأبواب الأربعة» 2 


وسياي ذكر ذلك مفصلا مع كل نوع من أنواع الفضول. 
۲- معالجحة ما يشكو منه بعض الصالين من قسوة فى القلب 
القيم رهه الله: «قسوة القلب في أربعة أشياء إذا حاوزت قدر 


(۳) بدائع الفوائد لابن القیم ۲/ ۲۲۹. 


الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة» ۳۲ 

وقال أيضًا ره الله: «كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان 
عليه إلا من ثلاث حهات - وذكر إحداها - التزيد والإسراف؛ 
فيزيد على قدر الجحاحة فتصير فضلة؛ وهى حظ الشيطان ومدحله 
لل القلب. وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس مطلو ما 

فمي أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دحول العدو 
منه». 

-٣‏ الانغماس في فضول المباحات يفوت على المؤمن لوغ 
درجة الورع الذي هو أعظم الدين كما قالت عائشة رضي الله 
عنها: «إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم: الور ع» . 

كما أن ذلك أيضًا ينزل العبد من مقام المتقين؛ حيث قال 
الرسول : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرًا لما به البأس» . 

٤‏ - الانغماس في فضول المباحات خلاف سيرة الرسول ي 
وصحابته الكرام وسلف الأمة الكبار؛ قالت حفصة أم المؤمنين 
لأبيها عمر رضي الله عنهما: « يا أمير المؤمنين» لو لبست ثوبًا هو 


.٠٤١١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
.۲٠۷ الفوائد لابن القيم ص‎ )۲( 
.۲۹۷ الزهد للامام امد ص‎ )۳( 
.)٠٤٠١١( رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» ح‎ )٤( 


الفضول ۹ 


ألين من ثوبك» وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك؛ فقد وسع الله 
عز وحل من الرزق وأكثر من الخير. قال: إي سأحصمك إلى 
ق ما ند کر ا كان رمل ا ج يلف من دة ال 
فما زال يذكرها حن أبكاهاء فقال ها: إن قلت لك ذاك إن والله 
لقن استطعت لأشا ركنهما .مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما 
عيشهما الرحي»'. 

ه- الإكثار من فضول المباحات يناي الحمة العالية التي هي 
دأب الصالين » وال ترقى بم إلى معالي الأمور وترفعهم عن 
سفاسفها؛ قال ابن القيم رهه الله: «قال ل شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه = في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العاليية 
وإن م یکن ت رکه طا 

-٦‏ الصالحون في النجتمع هم قدوته» ولذلك فهمم تحت 
الجهر.. فسل و كهم وأقوالحم وأفعامم اليومية توؤثر تارا بالعًا = إيجابًا 
أو سلبًا = في الناس من حوممم .. لذا ينبغي من الأحيار مراعاة 
ذلك؛ فقد كان السلف رحمهم الله يولون هذا الجانب اهتمامهم. 

* عاتب رجل من الخوارج علا رضي الله عنه في لبوسه 
فقال: ما بمنعك أن تلبس؟ قال: ما لك ولبوسي؟ إن لبوسي هذا 
أبعد من الكبر وأجحدر أن يقتدي بي المسل . 


( الزهد للامام أحمد ص ۱۸۳. 
(۲) تمذیب مدارج السالکین ص ۲۹۲. 
(۳) الزهد لالامام مد ص ٠۹٤‏ . 


1۰ الفضول 


* وقال ابن الجوزي: «وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصًا 
في مباح هان عندهم؛ فقد قال ب بعض ١‏ لسلف: كنا نمزح ونضحك 
فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك. ثم قال رهه الله: فمراعاة 
الناس لا ينبغي أن تنكر» ولا تسمع من حاهل يرى مشل هذه 
الأشياء رياء» إنما هذه صيانة للعلم» . 

* ورأي عمر بن الخطاب رضى الله عنه على طلحة ثوبًا 
مصبوغا قال: ما هذا؟ قال: إنغا هو مدر - أي مصبوع بالمدر وهو 
الطين المتماسك - فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم 
الناس» وإن جاهلا لو رأى هذا لقال على طلحة ثوب مصبو غ» فلا 
ببس عد منك من هذه اباب سيا إن حرم © 

بل إنه مجرد طلب العلم تبدأً أحوال الرحل تتغير كماقال 
الحسن البصري رحه اللّه: «قد كان الرحل يطلب العلم فلا يلإبسث 


أن یری ې نخشعه وهدیه» وق E E‏ 


وأحيرًا.. فبالإضافة إلى الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث 
N E‏ 
وأفعاهم - وهم أعلم وأكثر عملا منا بدين الله تعال وبالطريق 
الوصل لريمم - حي حاوزت المائة وثلاثين نقلاً في هذه الرسالة 
الصغيرة ليعلم أن ترك الفضول كان أمرا شائعًا بينهم» وأنه هو 


.٠٤١ صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ٤١ /۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 
.۹۲ الزهد للحسن البصري ص‎ )۳( 


الفضول ۱۱ 


اال اله تحال فصل و که الذي لا ينقطع أن ينفع عباده 
ذه الرسالة» وأن لا بحرم کاتبھا أجرهاء وصلى الله وسلم على 


نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه وسلم. 
% % % 


منصور بن محمد المقرن 
الریاض حرم ۸١٤١۳‏ 


Mmalmegren @al-islam.com 
۳٠۰٥١۸ ص. ب‎ ۱۱٤۷٥ الریاض‎ 


۱۲ الفضول 


وهو أكثر أنواع الفضول شيوعا وانتشارًا وأعظمها تأثيرًا ولا 


يسلم منه إلا القليل. 

أو لاما ورد الت غل ف السات من رل الكاف: 

* قال الله تعال: لما يلظ من قول إلا ديه رقيب عيذ 
[ق: .]٠۸‏ 

قال ابن کٹیر ره الله: قال ابن عباس: «یکتب کل ما تکلم 
به من خير أو شر حن أنه لیکتب قوله أکلت» شربت» ذهبست» 
جحفت» رأیت». 

م قال ابن كثير: «وذكر عن الإمام أحمد آنه كان يعن في 
مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حن الأنين. 
فلم يئن أحمد حي مات رحه الله» (© 

فيا لله؛ يتحرز من أنين المرض الذي دفع إليه الألم فكيف لا 
نتحرز من ألفاظ لا يدفعنا إليها إلا التبسط والتفكه؟ 

* قال الله تعالى: ا حير في كير من تجواهُم إلا من أَمَرَ 
فة أو مَعْرُوف أو إصلًاح بين الاس [النساء: .]١١٤‏ 


قال الشيخ السعدي رحه الله: «أي لا حير في كثير نما يتناحى 
به الناس ويتخاطبون. وإذا م یکن فيه خیر» فإما ما لا فائدة فيه 


2 ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۲۲٣ /٤‏ 


الفضول ۳ 


كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام الحرم بجميع 


أنواعه» 0 


* عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيل قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ©. 

قال ابن حجر رهه الله : «وهذا من حوامع الكلم؛ لن القول 
كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما» فدحل في الحير كل 
مطلوب من الأقوال فرضها ونديما فأذن فيه على احتلاف أنواعه» 
ودخل فيه ما يؤول إليه. وما عدا ذلك نما هو شر أو يؤول إلى الشر 
فأمر عند إرادة الخوض لزوم الصمت» ”". 

وقال النووي رحه الله: «إذا أراد [أأحد] أن يتكلم فإن كان ما 
یتکلم به حيرا حققا یثاب عليه = واحبًا أو مندوبًا = فلیتکلم» وإن 
م يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام» سواء ظهر أنه 
حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام 
لمباح مأمورًا بت ركه مندوبًا إلى الإمساك عنه مخافة من انحراره إلى 
الحرم أو المكروه» وهذا يقع ني العادة كثيرًا أو غالبًا» . 

* وعن أبي تعلبة قال: قال الرسول ب: «إن أبغضكم إلى 
وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقء الثرثارون المدشدقون 


.٠١١ تفسير السعدي ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأدب ح »)10٠۸(‏ ومسلم ح .)٤۷(‏ 
(۳) فتح الباري .٦١ /١۲‏ 

.۲۰۹ /۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


گ۴ ا الفضول 


المتفيقهون»'؛ والثرثار هو الكثير الكلام. 

وقد كان الرؤوف بأمته الرحيم بل يخاف على أمته من شر 
اللسان ويحذرهم من ذلك؛ فقد سأله سفيان بن عبد الله الفقفي 
رضي الله تعالی عنه فقال: «يا رسول الله حدثي بأمر أعتصم به» 
قال: قل ريي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله: ما أحوف ما تخاف 
علی؟ فأخحذ بلسان نفسه ثم قال: هذا» 7 . 

بل كان ل وهو الذي لا ينطق عن الهوى يسأل ربه ويدعوه 
أن لا يتكلم إلا بحق؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان البي ي يدعو؛ تم ذكر دعاءه إلى قوله: «رب تقبل توبقي» 
واغسل حوبتي» وجب دعوڻ» وثبت حجتي» واهد قلي وسدد 
لسان» واسلل سخيمة قلي» 0 

قال في عون المعبود: «سدد لساني: أي صوب وقوم حن لا 
ينطق إلا بالصدق» ولا يتكلم إلا بالحق» . 

* تأمل - يا رعاك الله- الحديث التالي وقلب فكرك في أعظم 
أبواب الخير ال أرشدك إليها رسول الله بيك واحدًا تلو الآحر» نم 
يذكر بعد ذلك رأسها وعمودهاء ثم ببين في آخر الحديث - وهو 
الصادق النصيحة لأمته - أمرًا واحدًا فقط بيسر للمسلم دحول 


. ٠١١١ صحيح الجامع الصغير برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الزهد ح »)۲٤١٠٠١(‏ وأحمد .٤١١ /٣‏ 
(۳) رواه ابو داود قي الصلاة ح »))٠١۱۰(‏ وأحمد ۱/ ۲۲۷. 
)٤(‏ عون المعبود ۳/ .٠١٤‏ 


1٥ الفضول‎ 


تلك الأبواب كلها والفوز بأعظم الأجر والثواب من جراء فعلها: 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «كنت مع البي ي في سفر 
فأصبحت یومًا قريبًا منه ونحن نسیر» فقلت: يا رسول الله أحبرن 
بعمل يدحلي الحنة ويباعدني من النار» قال: لقد سألت عظيمء 
وإنه لیسیر على من يسره الله علیه؛ تعبد الله لا ڌ تشرك به شياء 
وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البييت. نم 
قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفىئ النار الماءء وصلاة الرجل من جوف الليل» غ 
قرأً: #تجًافى جوبُهم عن المَصَاجع) [السجدة E‏ 
yy‏ ۷]. غ قال: ألا أحبرك 

س الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أحبرك 
ذلك کله؟ قلت: بلی. فأخحذ بلسانه فقال: تكف عليك 
هذا. قلت: يا ني الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به؟ قال: نكلك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا 
حصائد السنتهم»'. 

* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله امرأً أمسك 
فضل القول وقدم فضل العمل»؛ ولو تأمل أحد أحوالنا لوجحدها 
العكس تماما إلا من رحم الله. 


* قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إياكم وفضول الكلام» 


(۱) رواه ابن ماحة في الفتن ح(۳۹۷۳) واللفظ له» والترمذي في الإمان ح .)٠١١١(‏ 
(۲) عيون الأحبار لابن قتيبة .٠۸١/١‏ 


۱٦‏ الفضول 


حسب امرئ ما بلغ حاجته»'. 
و قال رض اله عه لاب يا ب السك يك و املك 
لت ااا و ابات اغا د كر اعا 


* وقال أيضًا: «والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء 
اچ طول سن ان 

قال أب الذرداء رضي اله غ انف اذيك من اف 
فإنغا جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر ما تتكلم به». 

* كان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول: «لا يوجحد 
إلا ف النساء وا ٍ لضفاءي؛ فتأمل! 


ال عطاء: واوا ای السلف = يكرهرن فضول الكلاب 
وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه» أو أمرًا 
)»( 


منه)» 


* قال القاسم بن محمد رحه الله: «أد ركت الناس وما يعجبهم 
القول» إنما يعجبهم العمل» . 


. ٠١٤١ حامع العلوم والحكم لابن رحب ص‎ )١( 

(۲) الزهد للامام أحمد ص .٠١۳‏ 

(۳) المرحع السابق ص ۲۲۷ . 

.٠۷۹ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدامة المقدسي ص‎ )٤( 
.٦٦ /١ (ه) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 

.٦۲ /١ المرحع السابق‎ )١( 

(۷) بمجة احالس لابن عبد البر ۲/ .٠٤۳‏ 


الفضول ۱۷ 


* قال الحكماء: «إذا تم العقل نقص الكلام» (؛ وهذا يعي 
أنه مي ما زاد الكلام عن حده حصل للعقل العكس. 

* قال سفيان الثوري رحه الله: «أول العبادة الصمت» ثم طلب 
العلم» ثم العمل به» ثم حفظهء ثم E‏ اح طالب 
العلم ذلك لتصل إلى مبتغاك. 

* قال أبو حاتم محمد بن حبان رحه الله: «الواحب على العاقل 
أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم؛ فما أكثر من ندم إذا نطق 
وأقل من يندم إذا سكت. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاءِ من 
ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق» . 
إن كان يعجبلك السكوت فإانه 

قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ولئن ندمت على سكوت مرة 
فلقد ندمت على الكلام مرارًا © 

* وقال أبو حاتم ابن حبان رحه الله: «وإن من أعظم الخلسل 
المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر: الإكنار من 
الكلام وإن أبيح له كثرة النطق. ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت 
إلا بترك ما أبيح له من النطق»”. 
( المصدر السابق /١‏ ۸۷. 

(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٤١‏ . 
(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٤١‏ . 


. ٤۳ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص‎ )٤( 
. ٤۸ (ه) المصدر السابق ص‎ 


1۸ الفضول 


* قال أبو الذيال رحه الله: «تعلم الصمت كما تتعلم الكلام؛ 
فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك» ولك في الصمت 
ن هو آخها سك *. 
ما ذل ذو صمت وما ف مکر 

إلايزل ومايعاب صموت 
إن كان منطق ناطق من فضة 
فالصمت در زانه الياقوت“" 


%# *% * 


ثانيا: غاذج من حرص السلف على حفظ السنتهم من 
فضول الكلام ومحاسبتهم ها: 

کن زد بن أسلم عن أبيه قال: «رأیت ابا بکر رضي الله عنه 
أخدا يلسانه برل عدا أرركن الرارة © فال رك الك مها 
عسى لسان صديق أمة الإسلام أن يقول» وقي أي شيء ينطق.. 
لكنها محاسبة النفس الي ألزم بها السلف أنفسهم فأوصلتهم إلى تلك 
المقامات العلى. 
يقول: ويحك قل خیرًا تغنم أو اسکت عن شر تسلم. قال: فقال له 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص .٠١۷‏ 


(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٤۸‏ . 
(۳) الزهد للامام أحمد ص .٠١۳‏ 


الفضول ۱۹ 


وکذا؟ قال بلغي أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه 
ل لا 

% 2 ب OT‏ 1 
ال و رسول E‏ ابنته وعنده 
أصحابه فقالت يا أبتاه» أذهب ألعب؟ فقال: لا فقال القوم: يا ابا 
يزيد ائذن ها تلعب. قال يوحد ذلك في صحيفن أن قلت ها اذى 

M7. f2 3 

الي » ولكن اذهي فقولي خيرًا أو افعلي حيرا “. 

%* » 3 . 
غشترين سنة قال فما معت منه كلمة تعاب 4" 

آل ع ا کو ق ا ا 
بک اريك أن عدر متها 

* قال الحسن البصري رحه الله: «لقد أد ركت أقوامًا إن کان 
الرجل منهم ليجلس مع القوم فيرونه عييا - آي من طول صمته - 
وما به عي» إنه لفقيه مسلم» 0 


* قال الفضيل بن عياض رجه الله: «أعرف من يعد كلامه من 


(۱) الزهد لالامام أحمد ص ۲۷۹. 

لر السا صن 80: 

(۳) المرجع السابق ص ٤1۹‏ . 

. ٠۷۹ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص‎ )٤( 
٠١ صحیح كتاب الزهد للامام و كبع بن اجراخ ص‎ )٩( 


۲۹۰ الفضول 


اال ا 


%#* * 


ثالغا: آثار فضول الكلام: 

* الضرر في الدين والوقوع في المعاصي: 

قال ابن القيم رهه الله: «وأما فضول الكلام فإنه يفتح على 
العبد أبوابًا من الشر كلها مداحل للشيطان؛ فإمساك فضول الكلام 
يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتما كلمة واحدة» 
وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر؛ وها أوسع 
مداحل الشيطان» فما حارحتان لا بملان ولا يسأمان» ”. 

* قال الأوزاعي رهه الله : «ما بلي أحد يټ دينه ببلاءِ أضر 
عليه من طلاقة لسانت 2 

* وقال مالك بن أنس رحه الله: «كل شيء ينتفع بفضله - 
أي بزيادته = إلا الكلام؛ فإن فضله يضر» . 


ل إبراهيم النخعي رهه الله: «إنغا أهلك الناس فضول 
الكلام وفضول المال» . 


. ٠٥٦ /۳ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
.۲۳١ /۲ بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) روضة العقلاء لابن حبان ص .٤١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق ص ٤١‏ . 

(ه) الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ .۲٠١‏ 


۲١ الفضول‎ 


* ابن أي الاش رهه الله : «کانوا یقولون: ما عقل دینه من 
م يحفظ لسانه» . 
قسوة القلب: 
قال الفضيل بن عياض رهه الله: «شيعان يقسيان القلب: كثرة 
it e‏ )( 
الكلام وكثرة الأكل» '. 
* قلة الورع وموت القلب: 
قال عم با لاطا رض ا عه لاف ن فسن ا 
أحنف؛ من کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل حياۋه» 
ا E‏ 
ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ‏ . 
* الوقوع في المباهاة: 
* قال عمر بن عبد العزيز رحه الله: «إني لأدع كثيرًا من 
الكلام مخافة المباهاة» . 
ENTE .*%‏ 
نزول المرتبة عن الناس: 
قال سل للحكم: «ما لك لا تکتب عن زاذان؟ قال: کان 
کثیر الکلام» . 


( الزهد للإمام أحمد ص ٤١١‏ . 

(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٤١‏ . 
(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ الزهد للامام أحمد ص ٤١١‏ . 

. ٤١ روضة العقلاءِ ص‎ )٥( 


۲۲ الفضول 


* تكلم رحل عند معاوية رضي الله عنه فهذر» فلما أطال قال: 
اأسكت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل تكلمت؟ . 

* علامة على الحمق: 

* قال ابن حبان رحه الله: «وإن من أعظم أمارات الحمق في 
الأحمق لسانه؛ فإنه يكون قلبه في طرف لسانه» ما حطر على قلببه 
نطق به لاني . 

وقال أيضًا: « لا يجترئ على كنرة الكلام إلا فائق أو 
مائق»". والفائق هو العليم المتفوق فيما يتحدث» والمائق الأحمق 
السفيه. 


% *% %* 

رابعا: مظاهر وأسباب فضول الكلام: 

أ الحديث ما لا يعنى: 

* قال الرسول 5: «إن من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه» وهذا الحديث أصل ف هذا الموضوع. 

قال ابن رحب فيه: «ومعن هذا الحديث أن من حسن إسلامه 
ت رکه ما لا يعنيه من قول أو فعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال 
والأفعال» ومعن یعنیه انه تتعلق عنایته به ویکون من مقصده 
)١(‏ عيون الأخحبار لابن قتيبة .٥۷١ /١‏ 


(۲) روضة العقلاءِ ص .٠١١‏ 
(۳) روضة العقلاءِ ص ٤۷‏ . 


الفضول ۲۳ 


ومطلوبه» والعناية شدة الاهتمام بالشىء؛ يقال: عناه يعنيه إذا اهتم 
به وطابه» وليس المراد أنه ترك ما لا عناية له به ولا إرادة بكم 
حسن الإسلام» . 

* قال انس رضي الله عنه: «توقي رحل من أصحاب البي بُ 
فقال رحل: 2 بالجنة» فقال رسول اله : «أولا تدري» فلعله 
تكلم فیما لا يعنيه أو بخل ما لا ينقصه» . 

CP N ES 
شيء» ولا تنطق فيما لا يعنيك› واحزلن لسانك كماتخزن‎ 
. 7 دراهمك»‎ 


* دحل على بعض الصحابة في مرضه ووحهه يتهلل فسألوه 
غو س ال و ا ا ار تی ی م 
خو کت اکل فال یو کان لی سايم 
للا 


* قال وبرة: «أوصان عبد الله بن عباس رضي الله ع هما 
بكلمات همي أحب إلى من الدهم الموقفة في سبيل الله؛ قال: إياك 


(۱) رواه الترمذي قي الزهد ح (۲۳۱۸) واللفظ له وابن ماجه ح »)۳۹۷٦۹(‏ وأحمد 
۸ 

(۲) حامع العلوم والحكم ص ١١١‏ . 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ها الناس» ح 
(7). 

.١٠١ حامع العلوم والحكم لابن رحب ص‎ )٤( 


۲٤‏ الفضول 


والكلام فيما لا يعنيك؛ فإنه إتم ولا آمن عليك فيه الوزرء وإياك 
والكلام فيما يعنيك في غير موضعه؛ فرب مسلم تقي تكلم ما يعنيه 
ف غير موضعه فعنت» '. 

“قال اخسن النضري ر عة ال٠‏ ومن غاامة إغراض اله تعال 
عو ادان ع ف فا و کد ا ن ن ا 
نعوذ بالله أن يعرض عنا ويخذلنا. 

* قال سهل بن عبد الله التستري رحه الله: «من تكلم فيما لا 
یعنيه حرم الصدق» '. 

ال ی رخا رجه ا ور كان الملف كرا درن 
الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس» ولذلك يققىع 
الناس فيه كثيرًا» فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدوما على السكوت 
عما لا يعنیهم» . 

ب التحديث بكل شىء يسمعه أو يراه: 

ال اله ل: «کفی بالمرء کذبًا أن يحدث بكل ما 
مع» . 

یکر ف غا ت ان اف غے کے ات 


.٠٠١ /۲ بجة الجالس‎ )١( 

(۲) حامع العلوم والحكم لابن رحب ص .١٠١‏ 
(۳) حامع العلوم والحكم لابن رحب ص .١٠١‏ 
)٤(‏ حامع العلوم والحكم ص .٠١١‏ 

() رواه مسلم ي المقدمة ح .)١(‏ 


۲٥ الفضول‎ 


والاستياء منها. وليس في ذلك بأس لو كان ينتج عن ذلك تحذير 
الناس منها والقيام بواحب الإنكار حسب الاستطاعة لكن الملاحظ 
أا أصبحت ديدن البعض» وكأن المتتحدث فيها يريد رفع اللوم عن 
نفس انه ا رر ك وة الد فود عرو اديك دعن لیات 
نصرة للدين. 

قال عمر الأحمسي: «كان يقال: من مع بفاحشة فأفشاها 
كان فيها كالذي بدأها» ”. ولعل ذلك لأنه سبب في ذهاب 
وحشة المنكرات من نفوس المستمعين؛ فقد قيل: كثرة الإمساس 
تذهب الإلخساض. 

وقد علق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول الله تعالى: 
اليم في الدتي وَالْأخرة وَالله يعم راشم لا تَغْلَمُون) [النور: 
۹| فقال: «هذا تأديب لمن سمع شيا من الكلام السيئع فققام 
بذهنه شيء منه وتکلم به» فلا یکثر منه ولا یشیعه ویذیعه» . 

ج- عدم مراجعة الكلام قبل التلفظ به فيسهل عليه فيكثر: 

* قال الحسن البصري رهه الله: «كانوا يقولون: لسان الحكيم 
وراء قلبه؛ فإذا أراد أن يقول رحع إلى قلبه فإن كان له قال» وإن 
كان عليه أمسك» وإن الجاهل قلبه ق طرف لسانه لا يرحع إلى 


(۱) صحیح کتاب الزهد لالامام وکیع ص ٠۲۳‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ .۲۹٦‏ 


۹ الفضول 


قله وا ر غل لان عدت جه 

د- المبالغة في الترويح عن النفس: 

فيكثر من الكلام.. ومن العجيب أن يكثر ذكر النساء في 
بحالس بعض الصالحين بحيث تصبح فاكهة اججلس» وقد قال ابن 
قدامة القدسى رحه الله بعد أن أورد حديث الرسول 4 «ليس 
المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الببذيء» ”)قال 
رحه الله: «واعلم أن الفحش والبذاءة هو التعبير عن الأمور 
الستقذرة بالعبارات الصريحة؛ وأكثر ما يكون ذلك في ألففاظ 
الجماع وما يتعلق به؛ فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات 


E us 
وقال آلا حف بن قيس رهه اله «جتبوا السا ذ كز السباء‎ 
. والطعام»‎ 


%# *% * 


خامسًا: علاج فضول الكلام: 


ویکون باجتناب ساره الي سلف د بعضها» وتذكر أن 
فضول الكلام قد يجر إلى الكلام الحرم الذي يكون ETT‏ 
فيه هلاکه» کما ورد قي حدیث بلال بن الحارث رضي الله عنه 


.۳۸٤ الزهد للامام امد ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في البر والصلة (0۹۷۷)» وأحمد .٠٠٠٥ |١‏ 
(۳) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص ٠۸۲‏ . 
)٤(‏ عیون الأخبار ۲/ .۲٠۱۹‏ 


الفضول ۲۷ 


قال: «سمعت البي وي ولد کر وان أحدكم يتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
تعالی عليه ما سخطه إلى يوم يلقاه» © وقال علقمة: كم من 
کلام منعنیه حدیث بلال بن الحارث ». 


وكذلك بالالتزام بهذا التوجيه النفيس للإمام النووي رحه الله 
حيث قال: «وينبغى لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في 
نفسه قبل نطقه؛ فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك» . 

وأيسر من ذلك وأعظم أحرًا وأ زكى اترا انشغال العبد بالذكر 
وتلاوة کتاب الله تعالی حی یکون دینه وشغله فیصبح يضن بوقته 
ان واي رادل 

بل إنه ليجد وحشة وانقباضًا إذا فتر لسانه عن ذكر الله وأراد 
الحديث .عا ليس فيه خير. 

E E O I 
ِن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيءِ‎ e 
. 7 أتشيت به قال: لا يرال لسانك ر طبااهن الهم‎ 


(۱) رواه الترمذي ي الزهد ح (۲۳۱۹)» وابن ماحة ح (۳۹۹۹). 
(۲) تفسیر ابن کٹیر .۲۲٣ |٤‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ۱۸/ ۳۲۸. 

.۱۸۸ /٤ وأحمد‎ »)۳۳۷١( رواه الترمذي في الدعوات ح‎ )٤( 


۲۸ الفضول 


فضول النظر 


فمن مظاهره: تقليب النظر في مباهج الحياة الدنيا وزينتها؛ 
كالنظر إلى القصور والمباني العظيمة» والسيارات الفارهة» والنظر إلى 
الفضول تأمل الناس عند الإشارات والحوادث المرورية. 

ومن الملاحظ عندما يدحل الرحل بيت أخيه لأول مرة أنه 
يقلب بصره ف بيته وأثاث جحلسه مع کون أخيه قي نفس مستواه 
الاحتماعي» فلو دحل بيوت المترفين فكيف يكون حاله؟! وهنا 
يتضح لاذا كان ملوك الفرس والروم ومن جاء بعدهم يحرصون على 
أن يضعوا كل زينة قي جحالسهم عند دحول الدعاة المسلمين إليهم» 
لتكون أول فتنة هم ولتتأثر مواقفهم بعد ذلك. وصدق رسولا 
الكرم َل الذي يوحي إليه ممن يعلم السر وأخحفى ¬ سبحانه - 
وبخلق الإنسان أدرى حينما قال: (... ومن أتى أبواب السلطان 
افتتن)'. 

* قال تعالى: ولا ا عَيَْيْك إلى ما mm‏ 
َهْرَة الْحَياةٍ الذليا لهم فيه ورزق رَبك عير وأبقى» [طه 
١ء‏ قال الشيخ السعدي رحه الله ني كلام كالدرر: «أي ولا 
قد عت معجاء ولا تكرر النظر متخا ال ارال الديا 


. ٦۸ صحيح الجامع رقم‎ )١( 


الفضول ۲۹ 


والممتعين ما من ا والمشارب اللذيذة والملابس الففاخحرة 
والبيوت المزحرفة والنساء المجحملة؛ فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا 
تبتهج بها نفوس المغترين» وتأحذ إعجابًا بأبصار العرضين» ويتمتع 
يما - بقطع النظر عن الآحرة - القوم الظالمون» ثم تذهب سريعًا 
وتمضي جيعاء وتقتل مبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة 
ويعلمون ما هم عليه إذا قاموا يوم القيامة» وإنما حعلها الله فتنة 
واخحتبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر مهاء ومن هو احسن 


ع 


۱ 
عملا . 


* قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «يا بن لا تتبع بصرك کل ما 
تری في الناس؛ فإنه من يتبع بصره كل ما يري من الناس يطل تحزنه 
ولا يشف غيظه» ومن لا يعرف نعمة الله إلا فن مطعمه أو مشربه 
فقد قل علمه وحضر عذابه» ومن لم يكن غنيًا من الدنيا فلا دنيا 
له». وهذا معي قول الرسول 45: «انظروا إلى من أسفل منكم» 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله 
علیکم». رخا ا نالدرا و كفت وال «من يتبع 
بصره کل ما يرى من الناس يطل تحزنه»» إن هذه المقولة لتفسر لنا 
بجلاء ما يعيشه الكثير من تنافس لا ينقضي في شراء الكماليات»› 
وكلما فرحوا بجديد اشتروه عاودهم الحزن والضيق إذا رأوا مثله أو 
أفضل منه لدى غيرهم. 

. ٤٦1 تفسير السعدي ص‎ )١( 


(۲) الزهد للامام آحمد ص .٠۹٩‏ 
(۳) رواه البخاري ح )٦٤۹۰(‏ ومسلم ح )۲۹٦۲۳(‏ واللفظ له. 


۳٠‏ الفضول 


* وقال أبو الدرداء أيضًا: «إياكم والسوق؛ فإفما تلغي 
وتلهى»”'. فالسوق ملهية لأن كثيرًا من زينة الحياة الدنيا فيهاء 
فيصبح المرء مشدوها بجميل ما يعرض ونفيس ما يباع» وذلك مظنة 
التغلن بالدنا: 

* قال رحل لداود الطائي رحه الله: «لو أمرت ما في سقف 
البيت من العنكبوت فنظف. فقال له: أما علمت أمُم كانوا 
يكرهون فضول النظر. ثم قال: نبعت أن جاهدًا كان العنكبوت في 


a 


* قدم الأحنف بن قيس رحه الله من سفر وقد غيروا سقف 
بيته أو قد مروا السقائف وخحضروها فقالوا له: ما ترى إلى سقف 
بيتك؟ قال معذرة إليكم إن لم أره» لا أدحل حي تغيروه . 


* وتأمل هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: 
«النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان 
الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله تعالى: لإوا تمدن 
E‏ الْحَيَاة َالدا لتفتتهم 
فيه وَرزْق رَبك خير وأبقى) [طه: ١١٠]ء‏ وأما إذا كان على 
وحه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر إلى الأزهار 
() الزهد للامام أحمد ص .٠١۸‏ 

(۲) المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۳۳۸ . 
)٤(‏ محتصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .٠٠‏ 


۳١ الفضول‎ 


* قال ابن القيم رحمه الله: «فضول النظر يدعو إلى 
الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» والاشتغال به 
والفكر قي الظفر به» فمبداً الفتنة من فضول النظر... فالحوادث 
العظام إنغا كلها من فضول النظرء فكم نظرة أعقبت حسرات لا 
سرف كما قال الا 
كل الحرادث مبمداها من اللظر 

ومعظم النار من مستصغر الشرر“» 

* قال إبراهيم النحعي رحه الله: «ليس من المروءة كثرة 
الالتفات فى الطريق»" . 

* رحل جى بن جى من الأندلس إلى المدينة امنورة ليطلب 
العلم عند الإمام مالك رحه الله فبينما هو حالس عنده مع طبه 
العلم إذ قال قائل: حاء الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إلييه 
وبقي يى مكانه. فقال له مالك: لم تخرج فترى الفيل لأنه لا يكون 
بالأندلس. فقال ييى: إنغا حثت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من 
هديك وعلمك» وم أحئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وس ماه 


۹ /۲ بدائع الفوائد‎ )١( 

.٦٤٤ /١ بهجة المجالس‎ )۲( 

(۳) يقول أحد الأحوة: بينما كنا في إحدى الحدائق العامة باليابان نسوي الصفوف 
استعدادا للصلاة وإذا بامرأة يابانية تمر بجوارنا ممسكة بيد ابنها الصغيرء» فالتفت 
طفلها ينظر إلينا مستغربًا من صفوفناء وحق له أن يستغرب فلعلها أول مرة يرى 
منظرًا كهذا» فلما رأت أمه كثرة التفاته إلينا حذبته بقوة وهرته » وكأما تقول له 
لا تنظر إلى ما لا يعنيك.!! 


۳۲ الفضول 


عاقل الأندلس. 

و ا ا . ولكن وقت الداعية 
د 
لقضیته ال تشغله ليل نمار ٩(‏ 


%# *% * 


من علاج فضول النظر: 

أن يرتبط الإنسان بالدار الآحرة وبالجنة ويتعلق قلبه بما؛ فإن 
كل ما في الدنيا من لذائذ وزينة ففي الحنة خير منها وأبقى. 

* عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أهديت لرسول الله 
حلة حرير فجعل أصحابه يلمسومًا ويعجبون من لينهاء فقال: 
«أتعجبون من لين هذه؟ لناديل سعد بن معاذ في الجنة خير مها 
وألين» ” 

ومن علاحه: أن تتذكر أحي دائمًا أن تقليب النظر قي كل 
شيء تمر به أو يمر بك قد يوقع ف الملكة كما قيل: 
ومستفتح باب البلاء بنظرة 

تزود فيها قلبه حسرة الدهر 
فو الله ما يدري يدري با جنت 
على قلبه أم أهلكته وما يدري 


.۷۸ >۷۷ انظر: علو الهمة محمد أحمد إسماعيل‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٤۹۸( ومسلم ح‎ »)۳۲٤۹( رواه البخاري ح‎ )۲( 


الفضول ۳۳ 


وقیل: 
وأنا الذي جلب المنية طرفه 
فمن الطالب والقتيل القاتل 


*%# *% * 


۳٤‏ الفضول 


فضول الطعام 


فبسبب ما أخرج الله لنا من كنوز الأرض» وأنزل من ب ركات 
السماء أصبح الكثير يتفنن قي تناول تلف الأطعمة والأشربة» 
باک ن ا اک ری اا تب ا ما ا کي در 
أ آحا ارف فعا إا ويمارع بر بصرف النظر عما قد يلقاه 
من تعب ومشقة وغلاء.. وإنك لترى كل يوم بعض الأخيار يقف 
ي طوابير طويلة لاتتظار رغيف خبز أو نحوه متحملاً شدة الحرارة 
أو قسوة البرد» ومضيعًا الأوقات الثمينة من عمره في سبيل الحصول 
على شهوة عاحلة يوحد بديل عنها بدون هذا العناء. 

ما ورد في النهي عن فضول وإعطاء النفس كل ما تشتهيه: 

ل الله تعال: الإو كلوا واشربوا اا ا ت 
المُسْرفين) [الأعراف: .]١١‏ قال الشيخ TE‏ 
واا راقرو: ع ها رز ا ن الات «ولا تسرفوا»: 
في ذلك» والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره 
في المأكولات الي تضر بالجحسم» وإما أن يكون بزيادة الترفه 
والتنوع في المأكل والمشرب واللباس» وإما يتجاوز الحلال إلى 
الحرام. «إنه لا يحب المسرفين»: فإن E‏ ويضر بدن 
الإنسان وقي خن أت رعا أذ ت به الال إل أن عجر غما ب 
عليه من النفقات» . 


(۱) تفسير السعدي ص .٠٠١ ۲٤۹‏ 


o الفضول‎ 


قال بعض السلف مع الله الطب كله في نصف آية ل(وكلوا 
واشروا ولا رفوا ) (. 

E‏ الرسول 5: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبهء فإن كان لا عحالة. فتلث لطعامه» 
ثلث لشرابه وئلث النفمةي . 


* قال يزيد بن أي حبيب تي قول الله عز وجل: لإوَالَذِينَ إذا 
ألففوا لم يفوا وم يَقعرُوا) [الفرقان: 1۷]» قال: «أولشك 
أصحاب محمد لاب انوا لا پا کون طعاما مسون تما ا 
وف اا و و ی غا و 

اک «كان البي ب وأصحابه يجوعون 
کو رون کر قا و او کو و کان 
ذلك لعدم وحود الطعام إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل 
الأحوال وأفضلهاء؛ ومذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته 
على الطعام» وكذلك أبوه من قبله» . 


* قال أبو ذر لعمر رضى الله عنهما: «يا عمر» أن ترك أن 
تلحق بصاحبك فانكس الإزار» واحصف النعل» وكل دون الشبع» 


() 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۰۱. 

(۲) رواه الترمذي في الزهد ح (۲۳۸۰) واللفظ له» وأحمد TY‏ 
(۳) الزهد للامام امد ص ۲۹۹. 

. ٤۲۷ حامع العلوم والحكم ص‎ )٤( 

. ٤٤١ الزهد للإمام أحمد ص‎ )٥( 


۳٦‏ الفضول 


* وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه المش ر كين فقال: «رأيت 
قومًا ليس م فضل على أنعامهم؛ لا يهمهم إلا ما يجعلون قي 
بطونمم وعلى ظهورهم» وأعجب منهم قوم يعرفون ما حهل أولئك 
ويشتهون كشهوقم» ". اللهم إنا نسألك علو الحمة وسمو القصد 
وصلاح النية. 

* قال مالك بن دینار ره اللّه: «ما ينبغي للمؤمن أن يكکون 
بطنه كبر همه» وأن تكون شهوته هي الغالبة» . 

* قال عبد القادر الجيلان لغلامه: «لا يكن حمك ما تأكل وما 
النفس والطمع فأين هم القلب؟ همك ما أهمك فليكن همك ربك 
عز وجل وما عنده» . ربنا لا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ 
لیا 


٤ 1‏ 
الد تي 7 . 


i, f % 

أتى رحل عمر رضي الله عنه وهو ينهج قد ركبه اللحم. 
فقال: ما هذا؟ قال ب ركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت بل هو 
عذاب الله 7. 

. ٤١ علو الممة محمد أحمد إسماعيل ص‎ )١( 
. ٤١١ حامع العلوم والحكم ص‎ )۲( 

(۳) علو الهمة ص ۷۷. 

. ٤٠١ حامع العلوم والحكم ص‎ )٤( 

(ه) الزهد للإمام أحمد ص oo‏ 


الفضول ۳۷ 


* قال ابن القيم رحه الله: «لو تغذى القلب بالحبة لذهبت بطنة 
الشهراته. 

* قال لقمان لابنه: يا بن لا تأكل شيا على شبع؛ فإنك أن 
تت رکه للکلب خير لك من أن تأکله» ". 


* وتفكر أحي في مقولة الحسن البصري التالية لترى كيف كان 
السلف يقدمون لآحرقمم ويتراحمون بينهم» ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان يمم خحصاصة: 

يقول الحسن البصري رحه الله: «لقد رأیت أقواًا يعسي 
أحدهم وما جد عنده إلا قونًا فيقول: لا أحعل هذا كله ف بطيٰ» 
لأحعلن بعضه لله عز حل فيتصدق ببعضه وإن کان هو أحوج ممن 
خضندق ةغل 

* قال الأحنف: «إن من المروءة أن يترك الرجحل الطعام وهو 
ا 
خلق الله للحروب رجالا ورجالاً لقصعة وثريد © 

اللهم استعملنا ي طاعتك ولإعلاء كلمتك. 


.١١١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
.٠۸١ /٣ الآداب الشرعية‎ )۲( 
.٥۹ الزهد للحسن البصري ص‎ )۳( 
.۲٠۹ /۲ عیون الأحبار‎ )٤( 

. ٤٠١ علو الهمة ص‎ )٥( 


۳۸ الفضول 


غاذج من حرص السلف على 
ترك فضول الطعام وإعطاء النفس كل ما تشتهيه 


* دحل عمر رضي الله عنه على ابنه عبد الله وإذا عنده لم 
فقال: «ما هذا اللحم؟ فقال اشتهيته. قال أو كلما اشتهيت شيا 
أکلته» کفی بالمرء سرفا أن یأکل کل ما اشتهاه» (. 

* اء ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا ابت 
اک ر ل ا کن ر 2 ا ن کن م اف 
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يجعلون ما رزقهم الله عز وجل في بطومم وعلى ظهورهم ‏ . 

ل لر بن عدب رضي اه عهما ااك ي 
الليلة. قال أبشمًا؟ «أي من التخحمة» قیل: بشما قال: لو مات مم 
اسا غل 

%* » ي کا کا . 

قال میمون بن مهران: « کان ابن عمر لا ي د يشبع مر 
طعام» . 

* كان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس دحل منزله 
فقول اسقون شریة سرین۔ فیقال ل یا آہا بک انت ذهب إل 
العرس وتشرب سويقا. فكان يقول إن أكره أن أحعل جحد حوعي 


.۱۸١ الزهد للامام أحمد ص‎ )١( 
.۲۸١ المرحع السابق ص‎ )۲( 

(۳) الزهد للامام مد ص ۲۹۳. 
)٤(‏ صحيح كتاب الزهد ص ٥٤‏ . 


الفضول ۳۹ 


على طعام الناس . 

فلا حظ حي مدی احتیاطهم ا من الشبع» واستغناءهم عن 
الناس» وقارن ذلك مع من يفرح بالولائم حن يكثر من الطعام. 

قال الحسن النضرئ رخه اله ولقد أذ ركت أقراما إن كان 
الرحل منهم ليأ عليه سبعون سنة ما اشتهى على أهله شهوة 
طعام» ؛ ما الفرق بين أولعك وبين من يغضب على أهله إذا لم 
درا له ااا عة عديدة من الطغان طاها؟! 

* حكي أن أبا حازم رمه الله كان يمر على الفاكهة فيشتهيها 
فيقول: موعدك الحنة » فليتنا نربي أطفالنا - الذين تعودوا أن 
نسارع إلى شراء كل ما يطلبونه - على كبح جاح النفس» وعدم 
إعطائها كل ما اشتهت» وربطهم عا عند الله تعالى في الحنة. 

* قال بعض الفقهاء: «بقيت سنين اُشتهي الهريسة لا أقدر لأن 
وقت بيعها وقت سماع الدرس» “. أما الآن فما أكثر من يفوته 
الدرس والدروس بسبب الكل ووسائل تحصيله. 


* مر أبو حازم بالجزارين» فقال رحل منهم: يا ابا حازم هذا 
مين فاشتر منه. فقال: ليس معى فنه. قال: أنا ألظرك. ففكر ساعة 


( الزهد للإمام أحمد ص ٤٠۳‏ . 
(۲) الزهد للحسن البصري ص ۲۸. 
(۳) أدب الدنيا والدين ص .٠٠۷‏ 
)٤(‏ صید الخاطر ص ۲۷۸. 


30 الفضول 


E 

* کان عامر بن عبد الله رضي الله عنه إذا مر بالفواكه قال 
مقطوعة منوعة . أي حلاف فاكهة الحنة الي قال الله تععالى 
عنها: اإرفاكهة كنيرة * لا مقطوعة ولا مَمَنْوعة# [الواقعة: »٠۲‏ 
4 

آثار فضول الطعام: 

* الكسل عن الطاعة والوقوع في المعصية: 
والبطنة؛ فما مكسلة عن الصلاة مؤذية للحسم» وعليكم بالقصد 
في قوتكم؛ فإنه أبعد من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة 
وان ارا لن هلاق تخ ور ES e‏ 

* وتأمل هذا الكلام القيم لابن القيم ره الله لترى عظم حطر 
فضول الطعام: «وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من 
الشر؛ فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي» وينقلها عن الطاعات - 
و حسبل بهذين شرا - فكم من معصية حابها الث وف ل 
الطعام» وكم من طاعة حال دومُماء فمن وقي شر بطنه فقد وقي 
شرا عظيمًا» والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذ ملأ بطنه 
)١(‏ عيون الأحبار /١‏ ۷۲۷. 


(۲) الزهد للامام أحمد ص .٠۲۳‏ 
(۳) الآداب الشرعية .٠۸١ /٣‏ 


٤۹١ الفضول‎ 


من الطعام.. ولو لم يكن قي الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى 
الغفلة عن ذكر الله عز وحل» وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة 
واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه» وهام به ٿي کل 
واد» فإن النفس إذا شبعت ت ركت وحالت وطافت على أبواب 
الشهوات» وإذا جاغت سكنت وحشعت وذلت» ". 

* قسوة القلب: 

* قال عمرو بن قيس: «إياك والبطنة؛ فما تقسى القلب» 0 

وهذا يشكو البعض من عدم تدبر القرآن قي صلاة التراويح 
عندما يكثر من طعام الإفطار. 

* ذهاب الحكمة: 

* كان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى ”". 

* كثرة النوم ونفرة الصالين: 

* قال ابن الجوزي: «فإما التوسع تي المطاعم فإنه سبب النوم» 

* قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي: «واعلم أن كثرة الأكل 
تنوم» وأنه ينبغي النفرة من عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة» 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ .۲۳١‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم ص ٤١١‏ . 
(۳) المرحع السابق ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ صید الخاطر ص ٤١۱‏ . 


۲ الفضول 


وهذا روى مسلم عن نافع قال: «رأى ابن عمر مسكيتا فجعصل 
يضع بین يديه » ویضع بین يديه فجعل یأکل کثرًا قال: لا تدحلن 
واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» (©. 

فوائد عدم الشبع: 

* الثواب من الله تعالى: 

* سأل المروزي الإمام أحمد الله فقال: يؤجر الرحل في ترك 
الشهوات؟ 

فال کے و کر اواو ع مول ھا شت مد ارو اهن 

* ضبط الدين وحسن الخلق: 

* قال إبراهيم بن أدهم رحه الله: «من ضبط بطنه ضبط دینه» 
ومن ملك حوعه ملك الأحلاق الصاحة» وإن معصية الله بعیده من 
الجائع قريبة من الشبعان» والشبع يميت القلب ومنه يكون الففرح 

۰ ۳ (6( 
والمر ح والضحك» : 

* التفكر والفهم والصفاء: 

(۱) رواه البخاري ح »))٥۳۹۳(‏ ومسلم ح .)۲۰۳٣۱(‏ 
(۲) الآداب الشرعية .٠۸١ /٣‏ 


(۳) المصدر السابق .٠۸١ /٣‏ 
)٤(‏ حامع العلوم والحكم ص ٤١١‏ . 


الفضول ۳ 


في ثلقه» ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر» : 

* قال محمد بن واسع ره الله: «من قل طعامه فهم وأفهم» 
وصفا ورق» وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير نما يريد» ". 

* الحث على البر: 

ل ار الحارثي: «الجوع يبعث على البر كما 
E OP NNE‏ 

* رقة القلب وغزارة الدمع: 

* قال الحسن بن يى الخشيٰ: «من أراد أن تغزر دموعه ويرق 
قلبه فلياأ كل وليشرب في نصف بطنه» “. ولذلك يلاحظ رقة قلب 
الصائم وتدبره للقرآن الكر. 

* يصح البدن وينفي المرض: 

* قال ابن قدامة المقدسى = رم الله ساق آداب الأكل: 
«ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة» وماية 
امقام الحسن قوله #: «ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه»» وقال: فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض› 
وذلك أن لا يتناول الطعام حي يشتهيه» ثم يرفع يده وهو 


(۲) المصدر السابق ص ٤١١‏ . 
(۳) حامع العلوم والحكم ص ٤۲۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٤۲۷‏ . 


٤‏ الفضول 


یشتهیه» 


و ا ماس ت اظ ا و ا ت رول 8 
«لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن» فإذا کان لا بد فاجعلوا 
ثلغا للطعام وثلغا للشراب ولا للريح» قال: لو استعمل الناس 
هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام» ولتعطلت المارستات 
ودکاکین الضيادلة *"“. 


ضوابط الأكل وطريقة كسر شهوة البطن: 

* قال ابن قدامة المقدسي رهه الله : «وينوي باکله ان یتقو ی 
على طاعة الله تعالى ليكون مطيعًا بالأكل» ولا يقصد به التنعم 
فقط» وعلامة صحة هذه النية أذ البلغة دون الشبع». 

* وقال أيضًا: «وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من 
تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرًا يسيرًا ممع 
الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه» وحير الأمور 
أوساطهاء فالأولى تناول ما لا بمنع من العبادات ويكون سببًا لبقاء 
القوة؛ فلا يجس التناول بجو ع ولا شبع فحينفذ يصح البدن وبحتمع 
الهمة ويصفو الفكر. وم زاد الأكل أورثه كثرة اللوم وبلادة 
الذهي ٠‏ 


%# *# * 


(۱) ختصر منهاج القاصدين ص Y7‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم ص ٤١٤‏ . 
(۳) مختصر منهاج القاصدين ص .٠۷۷‏ 


فضول النوم 

يشكو الكثير من ضيق الوقت وعدم وجود فرصة لأداء نوافل 
العبادات أو الدعوة إلى الله» ولو تأملت في أوقاتمم كيف تمضي 
لوجدت أن البعض بحضيه في كثرة النوم... فبعد نوم اليل 
والاستيقاظ لصلاة الفجر هناك نومة أحرى قبل الذهاب للعمل» م 
بعد أن يأ من العمل تنتظره نومة ثالغة؛ فتكون له ثلاث نومات 
يوميا مدا بجتمعة ٩(‏ إلى )٠١‏ ساعات أي أكثر من ثلث يومه 
يقضيه في النوم» وهذا معناه أن أكثر من ثلث عمره يذهب نومًا .. 
فقصر القصير بنومه الطويل ففاته الخير الجزيل. 

ولا شك أن كثرة النوم على التعود .. فمن عود نفسه أن ينام 
كل يوم ٩‏ ساعات جتمعة أو متفرقة فإنه يشعر بالإرهاق وبحاجته 
إلى النوم عندما ينام أقل منها.. وهي مسألة نفسية قي المقام الأول؛ 
فلو لم يستسلم لحاحس الحاجة إلى النوم فإنه لن تمضي عليه فترة إلا 
وقد تخلص من تلك الساعات الطوال المهدرة قي النوم الذي فوق 
الجحاجة. 

ولعل المتأمل اليوم في حال العلماء الربانيين والدعاة اللخلصين 
يجد قلة نومهم؛ فكثير منهم لا ينام إلا أربع أو مس ساعات يوميًا 
- ولم تتأثر صحة أحسامهم بهذا ولذلك تحد بركة وقتهم وتنوع 
نشاطهم و كثرة حهدهم. 
فماأطال اللوم عمرا 

ولا قصر في الأعمار طول السهر 


٦‏ الفضول 


* قال الله تعالى في صفة عباده المؤمنين: كالوا ليلا من الليْل 
ما يَهْجَعُون» E E‏ 
عنهما: « م تكن ثمضي عليهم ليلة إلا اونا و 
وقال الحسن البصري: «کابدوا قیام الليل فلا ينامون من الليل إلا 
أقلهء و ظا مدو ا إل السخر فكان الا تقار بس 

وقال سيد قطب رهه الله: «فهم الأيقاظ في جنح الليل والناس 
نيام» المتوحهون إلى ريم بالاستغفار والاسترحام» لا يطعمون 
الكرىال قهد ر مجغر نن لل إلا يرل ماسرت رف 
حوف الليل فتتجاف حنويمم عن المضاحع ويخف بم التطلع فلا 
يثقلهم المنام» . 

* وقال الله تعالى: إن تاشئة اليل هي اشد وطنًا وأَقَومُ قي 
[الل 2 5 قال س ا رهه الله معلتًا على هذه الآية: «إن 
مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطاً وأجهد 
للبدن» ولكنها إعلان السيطرة على الروح واستجابة لدعوة الله 
وإيثار للأنس به» ومن ثم فإما أقوم قيلا لأن للذكر فيها حلاوته» 
وللصلاة فيها حشوعها وللمناحاة فيها شفافيتهاء وإنما لتسكب في 
القلب أنسًا وراحة وشفافية ونورا قد لا يدها قي صلاة النهار 
وذكره» والله الذي خلق هذا القلب يعلم دواخحله» ويعلم ما يتسرب 
إليه وما يوقع عليه» وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحًا واستعدادا 


(۱) تفسير ابن كثير» سورة الذاريات» الآيتان ۱۷» .٠۸‏ 
(۲) ف ظلال القرآن لسید قطب ٦‏ / ۳۳۷۷. 


٤۷ الفضول‎ 


شيطانه من الأ كول النوام» . 

* وقال ابن قدامة المقدسي رحه الله: «وينبغي أن لا ينام حي 
يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة» . 

yT “ %‏ ۰ ا 

قال الحسن البصري رهه الله «توبوا إلى الله من كثرة النوم 
والطعام» . 

ا امرأة حبيب - أبي محمد الفارسي - توقظه بالليل 
وتقول: «قم يا أبا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل» وقوافل 
الصالين قد سارت من بين آيديدا وحن قد بقيناج. 

* وقال الضحاك رجه الله «اد ركت آقراما يسيون من اله 
في سواد هذا الليل من طول الضجعة» ”. 


ينام ف السحر» 


(۱) قي ظلال القرآن لسید قطب .۳۷٤١ »۳۷ ٤١ /٦‏ 
(۲) الزهد للامام أحمد ص ۷٠ه١.‏ 

(۳) ختصر منهاج القاصدین ص .٥۹‏ 

.٠١ آداب الشيخ الحسن ص‎ )٤( 

(ه) امحجة قي سير الدلحة لابن رحب ص ٠١۳‏ . 

. ٦٦ ختصر منھاج لقاصدين ص‎ )٦( 

(۷) امحجة قي سير الدلجة ص ۳۲. 


۸ الفضول 
فضول المخالطة 


أصبحت الرغبة قي مخالطة الناس والاجتماع يهم بصرف النظر 
عن الفائدة الشرعية المرحوة منهم ديدن وعادة الكثير؛ فلا يكاد 
أحدهم يجد وقت فراغ من مشاغل البيت والأسرة إلا ويسارع إلى 
الببحث عمن يتمع معه ويجالسه» بل إن البعض ليترك مسؤولية 
البيت والأسرة ليجلس مع من يؤانسه» وبمذا الملسلك فات على 
كثير من الصالحين عبادات عظيمة كان السلف يحرصون عليها غاية 
الحرص؛ مثل الخلوة بالنفس» ومناجاة الله والتضرع بين يديه» 
والتفكر والتبصر» فضلا عن تحصيل العلم النافع والعمل الصال. 

* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خذوا بحظكم من 
العزلة» . 

* وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «نعم صومعة الرحل بيته؛ 
یکف بصره ولسانه» . 

* وقال مسروق رحه اللّه: «إن المرء لحقيق أن يكون له ججالس 
يخلو فيها فیذ کر فيها ذنوبه فیستغفر منها» . 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «وأما اعتزال 
الناس في فضول المباحات وما لا ينفع - وذلك بالزهد فيه - فذلك 


.١٠١ مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
. ٤۸٥ الزهد للامام أحمد ص‎ )۳( 


الفضول 4۹ 


* وقال أيضًا = رفع الله درجته-: «ولا بد للعبد من أوقات 
ينفرد بها بنفسه ټې دعائه وذکره وصلاته وتفکره وحاسبة نفسه 
وإصلاح قلبه» . 

قال تغرف بن عبد اله وسات آم الذردات ما كان افضتل 
عبادة أي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار» ". 


* قال ابن القيم رحه الله: «إن فضول المخالطة هي الداء 
العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة» 
وكم زرعت من عداوة» وكم غرست في القلب من حزازات تزول 
الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه 
حسارة الدنيا والآحرة» وإنما ينبغي للعبد أن يأحذ من المخالطة 


ST ee 


* وقال رحمه الله في موضع آحر: «الاجتماع بالإخحوان 
قسمان: أحدها احتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا 
مضرته ارجح من منفعته» واقل ما فيه أن يفسد القلب ويضيع 
الوقت. 


الثان: الاحتماع يمم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي 


(۱) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٠٠ |٠١‏ . 
(۲) المرحع السابق .٤١١ /٠٠١‏ 

(۳) صحیح کتاب الزهد ص ۸۲. 

.۲۳۲ ۰۲۳۱ /۲ بدائع الفوائد‎ )٤( 


0 الفضول 


باحق والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث 


إحداها: تزين بعضهم لبعض. 

الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 

الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع مما عن المقصود»'. 

فراحع أحی المبارك مدى فائدتك من لقائك مع إخوانك» 
وتأمل هذه الحادثة لترئ كيف كان السلف ف السفر = الذي 
تزداد فيه أوقات الفراغ - يحرصون على إشغاله عا يفيد ومع ممن 

* قال إبراهيم ابن علقمة: «قدمت الشام فصليت ركعتين ثم 
قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحا. فأتيت قومًا فجلست إليهم فإذا 
الدرداء. فقلت: إن دعوت اا ا ا ترك 
لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة قال: أوليس عندكم ابن 
أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة [ نغ عك الله ى امسعر د 
رضي الله عنه]» وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان يعن على 
لسان نبيه #۶ [يعيٍ به عمار بن ياسر رضي الله عنه]» أوليس فيكم 
صاحب سر البى يله الذي لا يعلمه أحد غيره [يعن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه]...» الحديث . 


.۸۰ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
.)۸۲٤( ومسلم ح‎ »)۳۷٤۲( متفق عليه: البخاري: ح‎ )۲( 


٥١ الفضول‎ 


O‏ «ولا بد لأي روح يراد ها أن 
تؤثر ف واقع الحياة البشرية فتحوها وحهة أخحرى.. لا بد هذه 
الروح من خلوة وعزلة لبعض الوقت» وانقطاع عن شواغل الأرض 
وضجة الحياة وموم الناس الصغيرة الي تشغل الحياة» . 


( ف ظلال القرآن .۳۷٤١ /٦‏ 


o۲‏ الفضول 


فضول اللباس 

هناك فريقان على طرفي نقيض ني اللباس» والخير في التوسط. 

الفريق الأول: من يلبس ثيابا يزدريه الناس بسببها» ملابس 
تكاد تكون بالية غير نظيفة ولا حسنه المظهر. 

والفريق الثاني: حعل كثيرًا من همه ني ملابسه وتنوعها وألواها 
وأسعارها. 

* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم ولبستين: لبسة 

وقال الحكماء: «البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء» 
ولا يعيبه عليك الحكماء» 9 

والعجيب أن ملابس الرجال أصايما ما أصاب ملابس النساء 
من الموضة وبلائها؛ فبين فترة وأخحرى ترى أشكالا وتصاميم حديدة 
للثياب» وموضات من الأحذية والغتر والأقلام والساعات. 

ولا غرابة أن ترى ذلك كله على عامة الناس» أما رژيته على 

* عن هلال بن خباب عن قزعة قال: «رأيت على ابن عمر 
رضى الله عنهما يابا حشبة - أو قال حشنة - فقلت: يا با عبد 


.٠١١ أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
.٠١ المرحع السابق ص‎ )۲( 


o۳ الفضول‎ 


الرحمن إن قد أتيتك بثوب لين فيما يصنع بخراسان فتقر عيي أن 
أراه عليك؛ فإن عليك ثيابًا حشبة أو حشنة. فقال: أرنيه حي أنظر 
إليه. قال: فلمسه بيده وقال أحریر هو؟ قلت: لا إنه من قطن. قال: 
ا حاف ا6 كه ان اكرون ورا و ا ا حب کل شال 
فور 


* قال الشافعى رحه الله: 


8 ا 4 )( 
نغوس الوری كانت أعز وأاكررا 
فال الكماو لتت لري ن ا 


وبعد» فهذا آخر ما تم جمعه من فضول الكلام والنظرء والطعام 
والنوم والمخالطة واللباس؛ أسأل الله تعالى أن يعم بنفعه الجميي» 
وعسي أن يكون فيما سطرت دافعا لنفسي ولنفوس إحوان 
المسلمين إلى علو الهمة والبذل والتضحية في سبيل نصرة هذا الدين» 
كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ما کان فيه من زلل وتقصير» وآخحر 
ا وی این فا ا ل ا خمد غا 
آله و صحبه اجمعين. 


.۲۸١ الزهد لالامام أحمد ص‎ )١( 
DE علو الهمة ص‎ )۲( 
.٠١١ أدب الدنيا والدين ص‎ )۳( 


o٤‏ الفضول 


الفهرس 
قبل البدء E‏ 
مقدمة E O O‏ 
ما الداعي ها؟ E O O‏ 
ما هدفها؟ Vases ose nse se‏ 
فضول الكلام O‏ 
نماذج من حرص السلف على حفظ ألسنتهم من فضول الكلام 
وحاسبتهم ها: A RSD O a‏ 
آثار فضول الكلام: O‏ 
قسوة القلب: E O‏ 
E TT‏ 
* الوقوع في المباهاة: ESTAS OG Ge‏ 
زول ا رة ع الا : ER SOO A TAS‏ 
* ااا غا ایق E E O a‏ 
مظاهر وأسباب فضول الكلام: N‏ 


علاج فضول الكلام: N‏ 


الفضول 
فضول النظر O‏ 
من علاج فضول النظر a eNESenee‏ 
فضول الطعام O O‏ 
نماذج من حرص السلف على ترك فضول الطعام وإعطاء النفس 
کل ما تشتهیه SS‏ 
آثار فضول الطعام: ON‏ 
فوائد عدم الشبع: en essen men an‏ 
فضول النوم ece Saeed sn Sas‏ 
فضول المحالطة esel ees‏ 
فضول اللباس O O‏ 
الفهرس ende eee‏ 


%# *% %* 


o 


